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 المبحث الأول

 الأمراض والآفات الاجتماعية في الغرب

إذا قرأنا  ن كثير من الأمبراض الاجتما يبة، والتبي لا تعبد     
بقبدر مبا تعبد ظبواهر اجتما يبة، كظباهرة        ،في بلدانها أمراضاً

الاغتصبباب، أو اغتصبباب الأطفببال، وتفشببي الجريمببة، وبيببع  
البلبدان الفقيبرة إلبى  بائلات      الأ ضاء البشرية، وبيع الأطفال من
وفبي الشبوارع، وفبي مجبال      ،غريبة ثرية، والعنف في المبدارس 

وانتشبار المخبدرات، وغيرهبا مبن     ، العمل، وإدمبان الكحوليبات  
 .الظواهر التي تستحق الدراسة

فإذا انطلقنا من مركبز تقليبدي لأحبد الظبواهر الاجتما يبة      
مبثلًا، حيبث إن   وهي تجارة الد ارة فبي مدينبة بباريس     ،الشائعة

والمعبروف بأنبه    ،هنالك حياً مشهوراً فيها، وهبو الحبي اللاتينبي   
 ، ( )ببا ومركز لتجمع الغواني من كل حدب وصوب مبن أرجباء أور  

فكثيبر مبن نسباء الحبي اللاتينبي لسبن        ، كما يذكر زكي مببارك 
فرنسببيات الجببذور، إذ مببنهن الألمانيببة والنمسبباوية والأسبببانية  

ببا  اللاتبي اتخبذن    ومن نسباء أور  ة، وغيرهنوالإيطالية والروماني
 . ( )من فرنسا موطناً لهن

                                                 

 .112ذ رسات بارسا  : انظر (1)

 .113ال انر الساب ، : انظر( 2)
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بل إن زكي مبارك يقول بأن الفرنسيات من بائعات الهوى قليلات 
جداً في هذا الميدان، ولم تظلم أمة من الوجهة الأخلاقية، كمبا ظلمبت   
فرنسا بين الأمم الأوروبية، فأغلب الناس يكادون يتفقون  لى أن المرأة 

رنسية ماجنة خليعة، وذلك خطأ مبين، فبأكثر الشبعوب الأوروبيبة    الف
والأمريكية تنصب روافدها في باريس، فهي ملتقى طلاب الغواية مبن  

 .( )جميع الأجناس

والحقيقة أني أخالف رأي مبارك أشد المخالفة، وأميل للرأي السائد 
 ن بعض نساء فرنسا، فهي كما يقول  نها ملتقى الغواية مبن جميبع   

بؤرة فساد مزدهرة، وما أشيع  نها هذه الانطبا بات  جناس الأرض، أ
والتي تقول بأن فرنسبا ملتقبى   ، المتشابهة إلا لصدق الإشا ات نفسها

 .وأرض التغيرات الثقافية والاجتما ية والعادات والانحرافات السلوكية

ولا ننكر مع هذا وجود أناس ذوي طبائع سليمة وأذواق رفيعبة،  
ى الخير والنقاء، لكن الغالب أن فرنسا هي نقطة شاسعة وفطر جُبلت  ل

المجال في التحولات، حيث  اصرت ومرت بتحولات اجتما ية كثيرة، 
 .جعلت منها مركزاً للتحولات الاجتما ية الأوروبية بصورة  امة

فالحضارة الغربية أهملبت العنصبر الإنسباني، ومالبت إلبى      
ير المشبرو ة، وهبذا مبا    إشباع الغرائز بكل الوسائل المشرو ة وغ

 . أفرز ظواهر اجتما ية سيئة ترسخت في تلك المجتمعات
                                                 

 .116ال انر الساب ، : انظر(1)
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هذه الصورة المألوفبة لبدى الغبرب مرفوضبة لبدينا بحكبم       
 قيدتنا، ونحن لا نبرفض  بلاج هبذه الظبواهر، ولكبن نبرفض       

ع المسباس  يُمنب أمبراً   ذلبك  تشريعها وسن القوانين لها؛ لتصب  بعبد 
 .الأمر المرفوض بعينهبه، وكأنما هي حقوق، وهذا هو 

***** 

، ظنناهرة الانتحننارمببن الظببواهر الاجتما يببة الشببائعة  
وانتشارها في المجتمعات الغربية كملجأ ومهبرب لعبوارض الحيباة    
وتقلباتها،وليس في الغرب فقط، بل وفي كل بلبد متقبدم سبار سبير     

سبتراليا والياببان  لبى سببيل     مثل أ، الغرب في قيمه المادية البحتة
ولقد اسبتغربت وأنبا أقبرأ فبي مبذكرات زكبي مببارك        . المثال

حديثبه  بن    ،ورسائله خلال إقامته بفرنسا طبوال خمبس سبنوات   
كنبت أمبس فبي    "فيبه   يقبول ، دٍ انتحاري لشاب فرنسي معبدم مشه

فمبا   ،السا ة الحادية  شرة صبباحاً أمشبي  لبى شباط  السبين     
وسبر ان مبا تجمبع النباس     . را ني إلا فتى يلقي بنفسه في المباء 

وجباء رجبال الإسبعاف، وفبي      ،في دقائق معدودة جاء الببوليس و
هذه الأثناء مرت بالخاطر أخيلة كثيرة وأطيباف شبتى مبن صبور     

من  سى أن يكون هذا الفتبى؟ ومبن أي طبقبة؟ ومبا هبي      : الحياة
لبه أن يبودع    تسلم إلى المصير الفاجع؟ وكيف ببدا محنته؟ وكيف اس

هبذه البدنيا وبأسبائها،     باريس؟ وما الذي كان يمر بباله مبن نعمباء  
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 م ويبة الفنباء؟ وفبيمن كبان يفكبر؟ وإلا     وحين حملته رجلاه إلى ها
كان يحن ويشتاق؟ و لى من كان يعتب؟ وكيبف كبان يتمثبل ظبلام     
الهلاك؟ مرت هبذه الأسبئلة بالخباطر، مبر الطيبف، ثبم رفعبت        
بصري أتأمل ما أمامي، فإذا رجال الإسبعاف قبد نزلبوا فبي فلبك      

ك  بن جثبة الغريبق ولكبنهم لا يهتبدون،      اوهنصغير يبحثون هنا 
فرفعبوه،  ،ان الملاقط  لبى جثبة الغريق  نوبعد  شر دقائق  ثرت أس

وما كاد يبدو وجهه حتى حسببه النباس ينبوس، ورجبوا أن يكبون      
وجاء الطبيبب فخلبع  بن المسبكين ملابسبه،      . فيه رمق من الحياة
وببدأت  مليبة التبنفس    ، فخبرج البدم يتصببب    ،وشرط أذر تبه 

وكبان النباس يشباهدون هبذا المنظبر      . ا ي في مهارة ونشاطالصن
قبد وقفبت ذاهبل اللبب     أما أنبا ف . في تطلع لا يصحبه ألم ولا حزن

نظبر فيبه   انظر ما سيكون، منظر محزن يخلع القلبوب، رأيبت أن أ  
أخلاق الناس في باريس، وقد أدهشبني أن رجبال الإسبعاف كبانوا     

، وزادت دهشبتي  يتضاحكون أحياناً وهبم يجبرون  مليبة التبنفس    
حين رأيت المشاهدين يتبادلون بعض النكبت فبي طمأنينبة وهبدوء،     
وبل  الأمر أن فاه بعضبهم بكلمبة مضبحكة فبأغرق النباس فبي       
القهقهة بشكل مخجل مريب، حتى كاد الببوليس يفبرق جمعهبم، ثبم     

 .( )"تركهم في غيهم يعمهون

                                                 

 .وما بعنها 35ذ رسات بارسا، ( 1)
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      والذي لفت انتباهي في هذا المشبهد الكئيبب زمبن الحادثبة-
فحتى ذلبك الوقبت لبم ينتشبر      -ثلاثينيات القرن الماضي في

إلا أنبه كبان لبه فيمبا يببدو       ،اللجوء للانتحار كظاهرة مُقلقة
–بدليل ردة الفعل الهادئبة لمشباهدي الحادثبة     ،وجود مألوف

 لبيهم معبالم الفبزع     والبذين لبم تببدُ    - دا الكاتب طبعباً 
لحبوادث  وكأنهم ألفوا مشباهدة هبذه ا   ،والإشفاق لهول ما جرى

 .حتى لم تعد تحرك فيهم ساكناً

 وهبي آفبة منتشبرة     ، ن الآفات المدمرة كذلك المخبدرات وم
ومبن   ، بلبد لآخبر  في جميع دول العالم بنسب متفاوتبة مبن   

ماتحبدث   -وهبو مثبال  نصبري محبض      -الأمثلة اللافتة 
 مبا  ، ات الميلاديبة الوهاب المسيري في أوائل السبتين   نه  بد

 . ( )لمتحبدة بالصبيف الطويبل الحبار    ُ رف فبي الولايبات ا  
وذلك نتيجة لانفجار صبر السود في أشبهر المبدن الأمريكيبة    

وهبو شبارع    ، ان شارع هارلم في مدينبة نيويبورك  مثل سك
حيث ترتبع الفئبران والصراصبير     ،يفتقد لأقل معايير النظافة

وكبان بإمكبان الحكومبة الفيدراليبة جمبع       . فيه بحرية تامة
إلا أن الحكومبة   ، تراكمبة ورشّ المبيبدات  أرتال القمامبة الم 

 ،تتقا س  ن أداء هذا الواجبب بالنسببة لفئبة السبود     غالباً ما
حتى هاج السبود ونزلبوا للشبوارع فبي مظباهرة الصبيف       

                                                 

 .520رحةتت الفكرسة  ، : انظر(1)
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ممبا اضبطر الحكومبة للاسبتجابة وإرسبال       ،الطويل الحار
ويشبير المسبيري    ( )سيارات رش المبيبدات وجمبع القمامبة   

انبت تغبض النظبر  بن تجبار      كذلك إلبى أن الشبرطة ك  
فبي حريبة بالغبة    "تهم اوتسم  لهم بممارسة نشاط ،المخدرات

حتبى تضبمن تخبديرهم وتحقيبق الأمبن       ،داخل أحياء السود
 ( )"الاجتما ي

      لى أن آفة المخدرات منتشرة فبي جميبع طبقبات المجتمبع 
تباع فيهبا بعبض أنبواع     ، ن دولة كهولندا مثلًاحتى إ، الغربي

ويبأتي إليهبا الوافبدون ممبن      . ( )انونيبة المخدرات بصفة ق
وتحبت حمايبة    ،يرغبون بتعاطي المخدرات في أجواء  لنيبة 

 (0).القانون

، ظباهر العنبف المسبتمر ضبد     ومن آفة المجتمع الغرببي كبذلك  
 وقبد ذكبر  ببد    ، والاغتصاب ،مثل شيوع السرقات الجبرية المرأة،

دات فبي  الرحمن بدوي  ندما زار مدينة نيويبورك أن  امبة السبي   
هذه المدينة يحرصن  لى وضبع حقائبب أيبديهن خلبف أ نباقهن      

                                                 

   .521ال انر الساب  ،  : انظر( 1)

 521ال انر الساب  ، ( 2)

 7،  الإس انرحةتت من الشك إلى  : انظر( 5)

/ 5النار ال ارسة الةبنانية، القاهرة ط . ال هاف م اوع عبن. ساعن فت دنيا  : انظر( 4)

 . 16.م2006
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كبي لا   ،أو ربطهبا برسب  أيبديهن    ،بدلًا من وضعها  لى أكتبافهن 
 ( ).يتعرضن لانتشار سارقي الحقائب المعروفين بسر تهم

والواقع أن المجتمع الغربي ممتلب  حتبى الثمالبة ببالأمراض     
الكحوليبة متبوفرة فبي    فالمشروبات . الاجتما ية من كل شكل ولون

كل مكان، وبيع الأسلحة مُرخص به لأي شبخص، والاخبتلاط ببين    
الجنسين موجود إلى أقصى حبد، وهكبذا تتنبامى هبذه الأمبراض      
الاجتما ية من د ارة وقتل وسبرقة و نبف ومخبدرات، ويكفبي أن     

يبتم حبل    ،جريمبة فبي أمريكبا مبثلاً     122نعرف أنه من بين كل 
جريمة بلا حبل، هبذا  بن الجبرائم      22 جريمة فقط، وتبقى  022

 .( )المسجلة والمثبتة

لجريمة، ولا تكاد تخلو الصحف ووسائل الإ لام من الحديث  ن ا
الفئة التي تنفذ جرائم القتبل والمبوت،    حيث إن فئة الشبان الذكور هي

ببا   ونسبة الانتحار بين الشباب تفوق  شرين ضعفاً مثيلتهبا فبي أور  و
 .( )انوأربعين ضعفاً  ن الياب

                                                 

 . 2/256سيرة حياتت : انظر( 3)

 .234،م 1916 / 1أمرسكا   ا رأستها، مختار ال سلاتت ، مكتبة العلا ، الك ست ط ( 2)

 .61م، 1997ال،رف من الناال، ما ن م بقانت، ناد  أبها الأدبت، ( 5)
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 المبحث الثاني

 لصراع بين القديم والحديث في الشؤون الحياتيةاتصوير 

 

 قا دة حتميبة تسبري   ا دة معروفة في تاريخ المجتمعات،هناك ق
إن حدوث أي طارئ  ام يؤثر  :ومفادها ، لى كل مجتمع إنساني

أو قيام ثورة شبعبية   ،كقيام حرب ،في حياة كافة شرائ  المجتمع
أو  ،أو انتشار مبرض وببائي  ظبيم    ،مجا ةأو حلول  ، ارمة
ونحو ذلك مبن الأحبداث    ،من زلازل وفيضانات ،عيةيطب كارثة

تشير هذه القا بدة لحتميبة حبدوث    . الكبرى في أي مجتمع كان
 قب انتهاء تلبك الكبوارث   ، ( )التغييرات الاجتما ية والثقافية 

 .وهذه من سُنن الله تعالى في الكون. الإنسانية العامة

وكيبف تببدلت    ،ا ما نظرنا إلى العالم في  صرنا الحاضبر وإذ
ربين العالميتين الأولى والثانية،فإننا نرى كيف أنّ  قب انتهاء الح هأحوال

يُعبرف   قطب شرقي يتز مه ما كان ،بين قطبين  ظيمين بدأت الحرب
وقطب غرببي تتز مبه الولايبات المتحبدة      سابقاً بالاتحاد السوفيتي،

 .الغربية  باوالأمريكية وأور

                                                 

دار العة م لةتسقي  وال باعة  . قاس  حسين الساعر  . ع امل الت،ير ااجت اعت : انظر( 1)

 . م1919/  1والنشر ، بيروت ط
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فإذا كانبت   رة،آبت بنتائج غير منظورة ولا مُتصو"ولكن الحرب 
الحرب قد بدأت بين إمبرياليين طما ين نهابين يتناحرون  لبى ملكيبة   

أكثبر   وتخلصت من ببراثنهم  ،العالم، فقد خُتمت  لى أمّ رأسهم جميعاً
تعد  وحتى شعوب أمريكا اللاتينية لم. وآسيا الشعوب المغلوبة في أفريقيا

تقبل سيطرة الدولار بروح الاستسلام القديم، ثورة  المية لم يتغير بهبا  
 .( )"وجه السياسة والاقتصاد وحدهما، بل وجه الفكر والعلم والفن أيضاً

 ،وهكذا تسار ت الأحداث المصيرية  قب انتهاء الحرب العالمية
 ،تينيبة فقامت حركات الاستقلال في شتى البلدان المغلوبة في أمريكا اللا

 ..وهكبذا  ، ريقيبة ف،و في دول أفي العالم العربيو ،كما في شرق آسيا
حركات تحرر  المية وثورات ترفض الانتماء لحزب شرقي شبيو ي  

 .أو غربي رأسمالي جشع، ملحد

وأُنشئت بعض الدول بما ُ رف بدول  دم الانحياز، ودول رابطة 
 .وهكذا ،وآسيا ، ومثلها في أفريقيةأمريكا الجنوبية

حدثت تغييرات اجتما يبة هائلبة فبي كافبة     ، ومن ناحية ثانية
 ،ومبن بعبدها المبرأة الشبرقية     ،فخرجت المرأة الغربية ،المجتمعات

وازدهبرت قبيم تشبجيع المبرأة     . لمشاركة الرجل في سائر الأ مال
ولبو  لبى   ، والمطالبة بحقوقها والمساواة مع الرجل والحرية المتزايدة

. انتشرت الصداقة بين الجنسين بشكل ببال  و ،حساب الفضيلة والعفاف
                                                 

 .125م، 1961دار ال عارف ، القاهرة ،  . حسين ف    . سننباد فت رحةة السياة( 1)
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الثورة الثقافية في وقد رأينا في باب الرؤية الثقافية كيف اشتعلت نيرات 
ت ظهبر  وكانت هذه الثورة بمثابة القشة التبي قصبم   ،اتأواخر الستين

وانتشرت مفاهيم ، لقيم الأخلاق والعفاف البعير، فلم يعد هناك وزن كبير
، والمطالبة تجرؤ في السابق  لى إظهار نفسها وحركات انفلاتية لم تكن

ن ساء المسترجلات والرجبال المسبتأنثو  ظهرت الن بحقوقها المز ومة،
وانتشرت بسر ة كبيرة أيضباً  مليبات تغييبر     ،فظهر الجنس الثالث

وما يحدث في تلك المجتمعات الغربيبة   ،الجنس وقلب الفطرة الإنسانية
بما  ،يرها من المجتمعات الأخرىيحدث لغ ،من تغييرات ظاهرة وباطنة

 لبى اخبتلاف ماهيبة التغييبرات     ، فيها مجتمعاتنا العربية المسبلمة 
وتسري  ليها قا دة التغيير ، ولابد أن تحدث ،ولكنها تحدث ،الاجتما ية

  ببد  ببيّن وي. الاجتما ي متى ما تعرض المجتمع للكوارث الطارئبة 
غييبرات التاريخيبة   الرحمن بدوي أن أفضل طريقة لمعرفة وقراءة الت

ومجتمعبات   ،فيما حدث لمجتمعات سابقة بعيدة العهد بنبا  ،للمجتمعات
يتخذ المرء من "هي أن  ،شهودها أحياء ، لازال بعضسابقة قريبة العهد

 .  ( )"تجربته الخاصة نموذجاً لمعرفة الحوادث التي وقعت

 أستطيع الاستدلال بسهولة ويسبر  لبى   ولتقريب الصورة للذهن
جلة التحولات الاجتما ية والثقافية الهائلة التبي حبدثت فبي    سر ة  

 قب انتهباء   ،و لى وجه خاص السعودي، مجتمعنا العربي والخليجي

                                                 

الرح ن  عبن : ، ترج ة( ب ل ماس، أمان سل  انت أنجة  أوسين ب س،)النقن التارسخت، ( 1)

 .506م ، 1977/ 1بنو ، و الة ال  ب عات، الك ست ط
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في مطلع التسبعينات   ( )أزمة الخليج  ندما غزت العراق دولة الكويت
واجتمع العالم بأسبره   ،في أزمة دامت لأكثر من ثمانية أشهر الميلادية،

 .تلف مرات أكثر حتى انفراج الأزمةواخ ،مرات  ديدة

خليج هي نفسها قبل ولكن هل بقيت مجتمعاتنا الخليجية بعد أزمة ال
 . بالطبع لا الأزمة؟

ففتحت أبواب البث الفضبائي   ،فقد حدثت تغييرات اجتما ية هائلة
واطلع الناس  لى ما يدور حولهم فبي بلبدان    ، بر القنوات الفضائية
اد الاتصال بين الناس  لى صعيد العالم أجمع وز، مجاورة وبلدان بعيدة

مبن لزوميبات البيبت     -ترنتالإن–بعد أن أصبحت الشبكة العنكبوتية 
وزاد استعداد النباس لاسبتماع   ، وانتشرت الهواتف المحمولة العربي،

لتتقبارب   ؛بعضهم بعضاً  بر هذه القنوات الاتصالية الحديثبة السبهلة  
للوصبول إلبى    ،وحرية البرأي  ،ويترسخ مبدأ الحوار، وجهات النظر

 .ومن ثمَ البناء فالإنجاز ،أرضية مشتركة من التلاقي والتفاهم

                                                 

م، قام العراق فت ظل النظام الساب  برعاسة الرعيا الراحل 1990 -ه  1410فت عام ( 1)

سياسية ألقت بظلالها عةى  افة الأ عنة وال جاات  فت  ارمة ، نام حسين ب،زو دولة الك ست

وتأمرت العلاقات البينية بين النول العربية اا ة، وقن س يت هذ  . بين النول العربية وال،ربية

واست ر ااحتلال قرابة م انية أشهر قبل أن تتنال الق ات ال تسالفة بقيادة . السادمة بأ مة الخةيج

بيئية وتس ات  رل ك ست، وقن نج  عن هذ  السرف آمالتسرسر ال ال اسات ال تسنة الأمرسكية

 .سياسية واقتاادسة واجت اعية

 : البراهين  : انظر ،طلاعللإ. ربية والأجنبية عن هذ  السرف نرت عشرات الكتب العو قن 

دار الفلا  لةنشر  . دراسة فت أًرار ال،زو العراقت عةى دولة الك ست ، عادل عيسى الي سفت

  .  م2001/  2 سع ، طوالت 
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قفبز  ، ومن مجمل هذه التغييرات السريعة وهي تغييبرات قويبة  
لبرأي  في مجبالات ا  ( ) مع السعودي والخليجي  امة قفزة كبيرةتالمج

وزادت حرية طرح موضو ات حساسبة  لبى مائبدة     ،وصقل الرأي
 . الإ لامي الرسميالنقاش 

كمن تولاشك بأن الصراع بين القديم والحديث في الشؤون الحياتية 
وهي خلفية نابعة من مرجعية ثقافية قبل ، أهميته في خلفية هذا الصراع

و ندما كانت هالة سرحان في الولايات المتحدة فبي منحبة   ، كل شيء
ادة وتبدريس مب   ،دراسية من جامعة لويفيل لتحضير درجة البدكتوراه 

الحركة المسرحية للطلبة الأمريكان وغيرهم في الجامعة، ضايقها  بدم  
 : التزام الطالب الغربي بالمظهر الجاد في الهيئة والسلوك لأي طالب  لم

اندهشت حين وجدت الطلبة يستلقون في اسبترخاء  لبى أرض   "
يحتسون القهوة والكوكا كبولا ويمضبغون اللببان،     ،الفصل الدراسي

. ستاذ في جدية صارمة في موضو ات التفكيكية والبنيويةويناقشون الأ
اندهشت واحترت، هل هذه بساطة أم استهتار؟ هبل الاحتبرام سبلوك    

 .( )"ظاهري أم ممارسة ضميرية؟ هل الالتزام مبدأ أم واجب؟

                                                 

التس ات ااجت اعية وااقتاادسة   : طلاع عةى هذ  الت،يرات والتس ات ، انظرللا( 1)

 1425/  1جن  ط . شرسقت الجابر  . وتأميراتها فت بعض القي  ااجت اعية  بال جت ع السع د 

 . ه 

 .71أمرسكا ابط لزق، ( 2)
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بتقدير  فيما يتعلق ،فالأستاذة المصرية الآتية من بيئة مغايرة تماماً
 :بيئة تتغنى ببيت الشعر الشهير من الجامعة واحترام الأستاذ،

 قمما يلمعلمما طفلمم  اي   ممك    
 

 ( ) مما  المعلمما ان ي ممبن لسممبصلم 
 
 

، لم تستطع تقبل مثل هذه السلوكيات المتساهلة جداً مع أستاذ المادة
ه، وطلاب الأمس فبي الدراسبات   قد تغير العصر وتبدلت أحوال أبنائف

ولعل مبا رأتبه   . ساطعالعليا في أمريكا لم يعد لهم وجود ظاهر بشكل 
الفصبل الدراسبي فبي هيئبتهم     الأستاذة هالة من تبسط الطلاب فبي  

وأنا شخصياً لا أ تقد بسوء ، ثمرة من ثمار الثورة الثقافية ، همواسترخائ
ببأن يكبون    ،فالمهم جدية الطلاب في نقاشباتهم  ،وضع المشهد السابق

ط الانتبباه  الحوار الجاد بين الأستاذ وتلاميذه وموضوع الدرس هو مح
 .الأساسي

 

ام وقد رأينا سابقاً كيف انقلبت المفاهيم والقيم الأخلاقية بعبد قيب  
ورفع الغرب ، ( )ات الميلادية للقرن الماضيالثورة الثقافية أواخر الستين

 .شعارات التحرر الكاسحة والانعتاق من ربقة المفاهيم القديمة الجامدة

                                                 

 .110/ 1 قيات، مالبيت لةشاعر أح ن ش قت فت دس انه الش( 1)

ل منع فال حادال  من ال فين التذ ير بأن قيام الث رة الثقافية أواار الستينيات ال يلادسة ، شك  ( 2)

وقن سة ت الرؤسة الثقافية فت هذ  النراسة الر ء عةى تةك الث رة  . بين القنس  والسنسث

اجع الفال الأول ، ال بسث ر . ات الثقافيةيال ت ردة عةى تعالي  النسن وال جت ع و افة ال رجع

  . الثالث
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قلاب الثوري  لى شتى عي أن تنعكس آثار هذا الانوكان من الطب
وحتى  أكثر المفاهيم ، بدءاً من الزي والهيئة الخارجية ،مظاهر المجتمع

 . قداسة

ذل بتُب التالي لحسين فوزي  لبى فهبم كيبف ا   ويسا دنا النص 
 ،واستبدل بمفاهيم العري والانفتاح  لى الحيباة  ،الاحتشام وما يمتُ إليه

يتحبدث  . ي الفاضب  س ثقافة الملابس القصيرة والتعريمن خلال تكر
حياة كبان هبو    غير الحياة من النقيض إلى النقيض،فوزي  ن مدى ت

 :يقول ،شاهداً  ليها و لى متغيراتها الجذرية

إ بلان ملبون    ،كتب هذا وأمامي، تحت لوحة المكتب الشبفافة أ"
صغير  ثرت  ليه داخل كتاب قديم، تد و فيه شركة سكة حديد باريس 

تذكرة ذهاباً وإياباً مداها  شرون يومباً،  . ..إلى زيارة نيس وموناكو و
والصورة  لى رأس الإ لان من أصدق ما يُمثل ... م0 7 إبان شتاء 

أربع سيدات جميلات، بقبعاتهن الواسعة الأطراف، : حقبة الرخاء والهناء
طويلة الريش، وفساتينهن الحشمة لا تكشف إلا  ن أقدامهن الصغيرة في 

تحات مثلثة بين الكتفين والنحر، أربع سيدات أحذية كحوافر الغزلان، وف
في ألوان هادئة يهر ن فوق بساط سندسي إلى لقاء النسيم الحالم يلصق 

ولكن في منتهى الحشمة والوقار، وخلفهبن نخيبل    ،أثوابهن بأجسادهن
 .تتمايل أ طافه وتهتز أغصانه تحت لمسة الشمال فوق الريفيرا
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رة في سذاجتها وحشبمتها،  ما أكثر ما أقارن هذه الصورة الساح
وبين الإ لانات الحديثة، أو المقالات المصورة التبي تنشبرها مجلبة    

في سلسلاتها السياحية، ذلك كان  بالم الاسبترواح والهبدوء    " لايف"
والأمن، جنات  دن فوق الأرض، في مقابل جمال زائف حتى في  ريه 

القلبق   أن تُخفي -دون جدوى –وتواليت وأصباغ تحاول كلها ، وفحشه
 . ( )"والفزع والأ صاب المنهكة بالسهر والانحلال

ونسباء   ،فهناك فرق شاسع بين نساء أوائبل القبرن العشبرين   
فرق لا يدركبه إلا مبن    ء ما بعد الحرب العالمية الثانية،نسا ،منتصفه

ورأى كيف تحولت المرأة بشدة إلى سلعة إ لانية رائجة  ، اش الحقبتين
وغيرهبا مبن   ، وتنشيط الحركة السياحية ،كيةلزيادة المبيعات الاستهلا

 .مناشط المجتمع

وما سيؤول  ،والحقيقة أن الصراع الدائم بين ما كان  ليه الوضع
متى ما كان التغير والتحول هو الأفضبل   ،صراع حتمي وواجب ،إليه

 .والأصل  للمجتمع

يتعبداه   بل ،والصراع بين القديم والحديث لا يقتصر  لى الغرب
 .  وقانون حتمي لأي مجتمع، فهذه سنة كونية مجتمعات العالم،إلى كافة 

 

                                                 

 .124 : سننباد فت رحةة السياة( 1)
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، وأود الانتقال إلى صراع يتعلق هو الآخبر بالهيئبة الخارجيبة   
فقد تأثر المجتمع المصبري والعرببي  امبة     ويحمل دلالات تغريبية،

 .بموجات التغيير في هندامه ومظهره العام

يصور فيها  وقد قرأت في سيرة الشيخ مصطفى  بد الرازق التي
رحلته، ما يُشير إلى هذا الا تقاد،  ندما تناول موضوع انتشار اللبباس  

 .الإفرنجي في مصر، وانحسر بالمقابل انتشار الجلباب والعمامة

فهو يعزي نفسه في كيفية انقلاب أكثر الناس في بلاده  لى لابسي 
ط التي كانت مفخرة لصاحبها وإكليلًا  لى رأسه، وهالبة تحبي   ،العمامة
فأصبحت بعد ذلك يصدر  نها وجوه النساء، وتعبس لها وجبوه   ،محياه

الرجال، وآية التأخر والضعف في نظر الأجيال الحديثة، فكثر خالعوها، 
 .وقلّ لابسوها، وأوشكت أن تزول في تيار المدنية المتدافع

أن كثيراً من لابسبي   ،أثناء حديثه  ن العمامةفي ويعترف الشيخ 
 .( )وظلموها بأفكارهم ،ها بسلوكياتهمالعمامة أضروا ب

والحقيقة أن الإ جاب بالملابس الغربية، وكل مظهر غربي لبيس  
وراء شكوى الشيخ فقط، بل هو ظاهرة لكافة من يذهب ويعيش في بلاد 
الغرب، فضغط تلك الحياة في تلك المجتمعات كفيل بتليين أشد العقبول  

تها للدراسة في أمريكا أثناء رحلفي تصلباً، وقد ذكرت رضوى  اشور 

                                                 

 .46ذ رسات مسافر، : انظر( 1)
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أن جما ة السيخ الهندية مثلًا، والمعروفة بلبس العمامة لا تخلعها أببداً،  
بعد أن أقامت هذه الجما ات  شرات السنين في الغرب،  ،رأتها بعد ذلك

، تماماً كما ( )وقد اختلفت هيئتها، فخلعت العمامة وحلقت لحاها المرسلة
هم من العرب، البذين تهنبدموا   فعل كثير من الطلاب المصريين وغير

باللباس الغربي، و افوا ما ورثوه  ن آبائهم وأجبدادهم مبن اللبباس    
العربي المعروف في مجتمعاتهم، وهذا مظهر من مظاهر الصراع فبي  
اللباس، حيث التجاذب والحيرة والتردد في العيش بالهيئبة العربيبة أو   

 .الهيئة الغربية

جيبة دلالبة واضبحة  لبى     والجدير بالبذكر أن للهيئبة الخار  
رأي فبي تشببه    التوجه العقلي والثقافي لصباحبها، ولاببن خلبدون   

إن : "يقبول اببن خلبدون فبي مقدمتبه الشبهيرة      .المغلوب بالغالبب 
المغلوب مولع دائماً بتقليد الغالبب، فبالمغلوب يتشببه أببداً بالغالبب      

 . ( ) "بل وفي سائر أحواله ،في ملبسه ومركبه وسلاحه

وأذكبر أنبي قبرأتُ إببان  صبور       ، ولاشك وهو رأي سليم
الازدهار للحضارة الإسبلامية فيمبا مضبى، حينمبا كانبت شبمس       
الحضارة تشرق  لى العالم، كان شباب أوربا  آنبذاك مبولعين بكبل    

                                                 

 .134الرحةة، : انظر( 1)

/  1مسسسممة الكتممب الثقافيممة ، بيممروت ط(.  همم752ت ). الممرح ن بممن اةممنون عبممن . ال قنمممة( 2)

1424  1  /136. 

نارسه ، مس ن عبن ال نع  افاجت ، دار الجيمل دراسات فت الأدف العربت السنسث وم: انظر( 5)

 .1/، 1ه 1412/  1، بيروت ط 
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   ( )ما هو  ربي ولعاً شديداً، ببل وبعضبهم كبان يبرطن بالعربيبة     
جابباً بهبا،   تماماً كما يرطن أبناؤنا الآن، بلغات البدول المتقدمبة إ   

وقبد انعكسبت الآيبة، وأصبب       ،وتحمساً لكل ما هو غربي، أما الآن
ذلك الغالب مغلوبباً، فقبد حبدث لثقافبة بنبي جلدتبه مبا حبدث         

 .للأوروبيين في العصور الوسطى

فخلفية هذا الصراع والتجباذب تكمبن فبي المفهبوم الثقبافي      
 .للمتلقي، لما يحيط به من المستجدات الاجتما ية المتنو ة

فقبد كبان   ، وقد أشار الكاتب أحمد أمين إلبى هبذا الموضبوع   
يلبس الجلباب والعمامبة منبذ طفولتبه ودراسبته ببالأزهر، وحتبى       

ثم آثبر بعبد ذلبك مجباراة التطبور، فخلبع       . تدريسه بكلية الآداب
الجلباب والعمامة، ولبس البدلة والطرببوش، بعبد أن ناقشبه صبديق     

لرجبل البدين، وأحمبد أمبين     له بشأن العمامة موضحاَ له بأنها رمز 
ليس برجل ديبن، ببل معلبم للغبة العربيبة ولبلأدب، واسبتمرت        

إن  امبة  : "وهبو يقبول   ،المناقشة طويلًا حتى اقتنع أحمد أمين برأيه
الناس في زمانبه يُجلّبون العمامبة ظباهراً لا باطنباً، ويحترمبون       

 . ( )"لابسي الطربوش

ذهبب إلبى    وذكر أنه لاقى صعوبات جمة بسبب العمامة، فقبد 
فأخبره مسؤول الفنبدق أن لبيس لبه مكبان خبالٍ،       ،فندق ذات مرة

                                                 

 .201 : حياتت( 1)
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فيُوجبد لبه ذلبك المسبؤول مكانباً فبي        ،وإذا بمطربش يأتي بعبده 
 . ( )الحال

وفي حادثة أخبرى يبذهب إلبى مكتبب البريبد فيقبف فبي        
 .( )الطابور، وإذا بمطربش يأتي فيقدّمه رجل البريد  ليه

أ لركوب الدرجبة الأولبى فبي    يتهي ،ومرة ثالثة في مكان آخر
 .( )مشيراً إلى الدرجة الثانية" تعال هنا"الترام، فيقول الكمساري 

ومرة رابعة يبذهب إلبى مقهبى، ومعبه صبديق مطبربش       
 ..وهكذا ،ويمنع هو ،فيُسم  للمطربش بالدخول

بل ذكر أنه  ندما أراد الزواج، وقفبت العمامبة حجبر  ثبرة     
ى بيبوت رضبوا  بن شببابي،     فكم تقدمت إلب : " يقول ،في الطريق

ورضوا  ن شهادتي، ورضوا  ن مرتبي، ولكبن لبم يرضبوا  بن     
 . (0) " مامتي

ولم يكن النزاع بين العمامة والطربوش والقبعة بعد ذلبك نبزاع   
بل كان كما أوض  مصطفى  بد الرازق  ،أشكال وموضات تأتي وتذهب

                                                 

 .201ال انر الساب ،  : انظر(1)

 .201ال انر الساب ،  : انظر(2)

 .201ال انر الساب  ، : انظر(2)

 

 .201ال انر الساب ، (4)
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ا أن يريبد كبل منهمب    ،بين صور مختلفة من التفكير والبذوق  اًتناز "
 .( )"يسود

 لى أركان المجتمبع  فقد هبّت رياح التغيير الثقافي والاجتما ي 
 ان طلاب كلية دار العلوم ذات التوجهات المحافظة، قاموحتى إ. وزواياه

ولبس  ،حتى يسم  لهم بخلع العمامة والجبة والقفطان"بمظاهرة احتجاج 
ئهم فبي الكليبات   ، أسوة بزملا( )"الطربوش والبدلة الأفرنجية بدلًا منها

 .الأخرى

وهكذا، تدريجياً ومع مرور الزمن، واجبه الطرببوش مصبير    
التبي   (البرنيطبة )سموها أو كما أ، العمامة لتحل مكانه القبعة الإفرنجية
فهبي   ،لاسيما وأنها آتية من الغرب ،قُوبلت هي الأخرى بالا تراضات

ت كبالطربوش  وليس ثاً من الآباء والأجداد كالعمامة،ست لباساً متواريل
لباس ( الطربوش ، العمامة)كلاهما دلالة انتماء لدولة الخلافة العثمانية، و

 .إسلامي شرقي صميم

وكانت أغلب الا تراضات . تماماً نتاج وافد وغريبولكن القبعة 
 . ليها منطلقة من هذا المحور

ونستطيع أن نرى من جملة هذه المواقف كيف أنه كبان هنباك   
باس العربي واللباس الإفرنجي، في ذلبك الوقبت   صراع حقيقي بين الل
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 ان يرمز لدى أغلب الناس بالرجعيبة فاللباس التقليدي ك. وتلك المرحلة
والتزمت والانغلاق، و لى نقيضه كان اللباس الإفرنجي يعني التطبور  
والتقدم والعصرية، وهذا غير صحي  أبداً، ولكن العيون والعقول التبي  

 .ترى جماله ووقارهألفت اللباس التقليدي لا 

وأرى أن مصطفى  بد الرازق  ندما أشار إلى أن كثيبراً مبن   
لابسي العمامة أضروا بها بسلوكياتهم، فنفر  امة النباس منهبا جملبة    

 .( )ة، كان محقاً بدرجة رئيسوتفصيلًا

وهذا الرأي لا يتناقض بالضرورة مع رأي ابن خلدون  ن سبب 
بل قد يوجد أكثر من سبب وراء هذه  ولع المغلوب بالتشبه بهيئة الغالب،

 .الظواهر في كافة المجتمعات

مثل النقاش الذي  ،وهناك صراع آخر قد يكون مرجعه ثقافياً دينياً
مواصلات جديدة  دار بين الشيخ مصطفى وصديقه، حول استخدام وسيلة

نهم درجوا  لى استعمال الباخرة مبع أنهبا بطيئبة    وهي الطائرة، إذ إ
 .ةمقارنة بالطائر

هم من بعض، خاف ومع ذلك  ندما ظهرت الطائرة وانتشرت
 .مزاحمة الملائكة في السماء استعمالها خشية
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وأ تقد أن كل اختراع جديد يظهر للناس يثير جدلًا بين مؤيديبه  
ومعارضيه، حيث يفضل المعارضون ما ألفوه و اشوا فيه برغم محاسن 

 .يء مزايا ومثالبش لالجديد، فهم يخشون العواقب، والمعروف أن لك
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 المبحث الثالث

 العادات والتقاليد

 

لتقاليد في  ميييع الدايدان    إن العادات وا: هل نستطيع أن نقول
عنيد   ، كأكل لحوم الدقر، قد يُعدّلدينا يألوفاً يتشادهة؟ دالطدع لا، فيا يعدّ
 .يقدسون هذا الحيوان ويحريون أكاهلين غيرنا مريية، ف  الهند يثلًا 

 ،سألة نسدية ين شعب إليى شيعب  ولكن  أييل إلى القول دأن الي
 .وين أية لأخرى

***** 

ولاشك أن تنوع الشعوب واختلافها يدرز تنوعاً لاتقاليد والعيادات  
 .السائدة ف  الغرب

دقدر يا هو اسيتطلاع  ، وليس هذا اليدحث لاستقصاء تاك التقاليد
 .لدعضها عن كثب

***** 
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 :عيد الميلاد

يحل عيد  ،سنة الييلاديةف  أواخر شهر ديسيدر ين كل عام ف  ال
 .ييلاد اليسيح عايه السلام ، وهو دحسب الاعتقاد اليسيح الييلاد

 هذا الوقت ين العام أدرد ييا يكيون،                       وعادة يا يكون الطقس ف  
 ،وتكتس  الأشمار والينازل والطرقات درداء ثامي  سياطع وكثيي    

يها دياض الثاوج يع يصاديح يتناغم ف ،لتصدح الطديعة لوحة فنية داهرة
وشرائط الزينة الياونة، اليعاقة  عاى أديواب   ،الإنارة دأنوارها الساطعة

وتنتشر يمسيات العردات المايدية والخشدية التي    ،الينازل واليحلات
 .تمرها حيوانات الرنة القطدية دقرونها اليتشعدة

عاى إحضار شمرة الصينودر أو   ويحرص المييع ف  هذا العيد
 .ينها لتعايق الهدايا ودطاقات اليعايدة اليتدادلة دين أفراد العائاة زءم

ات القرن الياض  يوسم عيد د عايش أحيد عطية الله ف  ثلاثينوق
وكي  تحيرص   الاستعدادات الهائاة لهذا العيد، الييلاد ف  لندن، ورأى

ردة الديت الإنمايزية عاى طدخ الديك الروي  اليزين ديالاوز والميوز   
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 ،ليمتيع دعدها مييع أفراد الأسرة حول يائدة العييد الحافاية   ،لدندقوا
 . ( )يتوسطها الديك العتيد

أصدقائهم ف  غرفة الماوس  وف  اليساء يمتيع أفراد الأسرة يع
ويديدأ اليرقص    ،حيث تدار أنغام المرايفون، وتددأ الأحاديث، ةالرئيس
والرقص الحديث  ،لسويتنوع الرقص يا دين القديم التقايدي كالفا ،كذلك

 .( )دأنواعه الصاخدة

وين أدرز الشخصيات اليلازية لعيد الييلاد شخصية سانتا كاوز، 
وهو شخصية خيالية يدتكرة لتادية أينيات صيدا    ،وهو صديق الأطفال

 :العيد، يقول عطية الله عن هذه الشخصية

شيخ ير ، له لحية يتدلية، ديضاء كالثاج، كثاج عييد اليييلاد،   "
دي ماداداً وطرطوراً أحير الاون الزاه  الذي يحده الأطفال، ييزور  يرت

هذا العم كاوز، الأطفال ف  كل عام، ف  لياة عييد اليييلاد، ولا يميد    
طريقه إلى أطفاله الأعزاء، إلا عن طريق يدخنة الديت، يهدط ينها دون 

 .أن يدق الأدواب أو يقرع النوافذ

نة إلا يحيلًا دكيس قد أحنى وهذا الشيخ الير ، لا يهدط ين اليدخ
ظهره، يلأه دكل يا أيّاه الطفل قدل أن ينام، لأن هذا العم الأسطوري، لا 
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يزور أصدقاءه إلا وهم نيام، فيضع تحت وساداتهم الموارب الت  يلأها 
دهذه الهدايا، أو يحفظها لهم ف  أحذيتهم خا  الأدواب، حتى إذا استيقظ 

 .( )"قد زاره وهو نائم الطفل يدكراً عر  أن العم كاوز

وهذه الشخصية اليدتكرة ين يصادر إذكاء خيال الأطفال ف  طاب 
لأينية دسييطة دحييث يحتويهيا    أينياتهم، وليس دالضرورة أن تكون ا

دل رديا تماوزت ذلك إلى إيكانية تحقييق   مورب واسع أو عادة يُغافة،
 ،وعزيز لديه أو قريب له ،حام الطفل درؤية أحد والديه إن كانا ينفصاين

 .ونحو ذلك

والقصة الخرافية دأن سانتا كاوز يأت  عدر يدخنة الديت يحييلًا  
دهداياه لمييع الأطفال، تعكس ومهاً لوهج وسحر عييد اليييلاد اليذي    

 .يهيا دعدت أو صعدت، تتحقق فيه أينيات الأطفال

وقد تطورت شخصية سانتا كاوز لتصدح شخصية عاليية تسويقية 
وهيذه  . طفال وتحقيق رغداتهم ف  يوم العيد الينتظير يختصة دعالم الأ

الشخصية يع يا يصاحدها ألوان زاهية وعردة الأحلام الخياليية التي    
يمرها يمسم حيوان الرنة القطد  كاها ين لوازم الطقيوس الاحتفاليية   

 .دأعياد الييلاد
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كونيه   ،ورديا يكون عيد الييلاد أكثر الأعياد احتفالية ودهرمية 
وييع أن   ،أساس دين ، فيحتفل العالم اليسيح  دعيد اليييلاد يستند إلى 

ينذ زهاء قرن يياض،، إلا  الصورة السادقة الت  عايشها أحيد عطية الله 
 .إلى يوينا هذا شائعة للاحتفال دهذا العيدأنها يا زالت 

 

ولا تكاد تير أيام يعدودة عاى عيد اليييلاد حتيى تديدأ السينة     
الاستعدادات ين مديد للاحتفال درأس السينة  تسدقها  ،الييلادية المديدة

 .( )وهكذا ويع توال  الأعياد تشتعل حيى الشراء لدى المييع ،الييلادية

ويثايا يُفضَل الاحتفال دعيد الييلاد داخل الينزل ضيين تمييع   
أفراد العائاة، يُفضَل كذلك الاحتفال دعيد رأس السنة خارج الينزل في   

ات يتحاّقة يترقدة لعقارب الساعة اليتمهة اليقاه  والحانات، ف  يميوع
فع الأيادي لترت ،( )دداية السنة الييلادية المديدة ثانية عشرة ليلًا،لاساعة ال

ويُسي  نخده للأيام القاديية،   ،كل يُحيّ  الآخر الحاياة لكؤوس الشراب،
 .( )ويرفع ين حوله كؤوسهم يشاركونه ف  تدادل الأنخاب

أخيرى   ، هنالك أعيياد اسيين ف  الغربوعدا هذين العيدين الأس
 .الوطنية ويآثرها التاريخية ف  يناسداتها تختص دها كل دولة
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***** 

، يثل أعياد المييال ، اك أعياد أخرى ذات طادع دنيوي دحتوهن
وتحدث زك  يدارك ف  ذكرياته عن عيد اليلا   ،للاحتفال دميال اليرأة

 -ن يين ضيينهم  وكا -الذي شهده ف  داريس، وكي  اصط  الناس 
وقد أُخذ دميال الفتييات   ،لرؤية مييلات فرنسا ين الآنسات الصغيرات

شياهد  لاحاظ الناعسة، فأخذه العمب ييا ذوات الدشرة الدضة الوردية وا
الشعور يؤين وهو كأديب يره  . ين هذا الميال اليعروض لاناظرين

سرعان يا يتضح له أن هيؤلاء الحسيناوات   و. دأن كل يعروض يهين
 .سوِّقات لإعلانات تمارية ف  سديل التنويه داليتامر الفاخرة والراقيةيُ

 :وكان ف  تأياه لهن يحادث نفسه

 أكذلك يعرض الحسن ف  سوقكم يا أهل داريس ؟"

وقفت أتأيل هذا الحُسن اليعروض ف  حسرات وزفرات، لأني   
والحُسن أمدر دأن يُرفيع عين ييواطن    . أعام أن كل يعروض يهين

يرّ دالنفس خاطر ددد ين آفاقها سحائب الحيزن، ذليك أن    الهوان، ثم
 الميال لئيم، وين ذا الذي يمهل لؤم أهل الميال؟

الميال لئيم لأنه لا يؤين دغير الماه واليال، ونحن قوم لم نُيرزق  
غير الشعر والأدب والخيال، فلا حظّ لنا ولا خلاق ف  دولية المييال،   
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ولأنهم يياكيون   ،واليلاه  فايخضع الحسن صاغراً لأصحاب اليتامر
ا رُزئ ده ين التسخير الشائن شايتين ديينادع الثروة، ولننظر إليه لاهين 

 .ف  شوارع داريس

 !أيها الميال

 ،أنت لا تعر  ين ينسج ف  سدياك روائع القصيائد والرسيائل  
فايض ف  هوان . ولكنك تخضع ف  ضراعة لين يحولك يدهرج الأثواب

 .( )"حيث الائام ين أرداب اليال أيها الميال الائيم إلى

والنص ييتائ دزفرات زك  يدارك وأسفه عايى يراديع الصيدا    
فتنغرس ف   ،وه  تتحول لأدواق إعلانية تروج لاساع الفاخرة ،والميال

اليشتري، يشاعر الإغراء والماذدية لاساعة اليعان عنهيا  / ذهن اليتاق 
 .أياً كانت تاك الساعة

 ليتحيدث عنيه عديد    ،لدعاية نامحاً مداًويددو هذا الأساوب ف  ا
يقول  ،الوهاب اليسيري دعد أكثر ين تسعين سنة ين حديث زك  يدارك

تسير السيارة ثم تخرج ينها فتياة  : انظر إعلان هذه السيارة: "اليسيري
 . ( )"الفتاة/ السيارة: رائعة الحسن وتطاب ينك ألا تتردد ف  شرائها
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علان ديردط الييرأة الميياية    وليس ددعاً يا تنتهمه شركات الإ
هو كيا أراه نيوع يين    اهية،دالساعة اليراد ديعها ف  صورة إعلانية ز

 .تكون اليرأة الميياة فيه ه  اليسترقة أولًا وأخيراً ،الرق

***** 

 :الشاي الإنجليزي

 .ين التقاليد الإنمايزية اليوروثة، شاي الساعة الخايسة

نمايزي الشاي يع قطعة ين فف  الساعة الخايسة يساءً يتناول الإ
 .الكعك

وتومد ف  لندن يئات دل آلا  اليشارب الخاصة لتقديم الشياي  
. وهذه اليشارب أندية ويراكز تُدرم فيهيا الأييور وتُعقيد   ، لايرتادين

ويأتيها الطادية   عيال والرفقاء والأصدقاء واليحدون،يقصدها أرداب الأ
 .( ) كذلك لادراسة والاستذكار

ر أن هنالك شركات يختصة دتخريج النادلات لاقيام والمدير دالذك
 .( )دخدية اليرتادين عاى أفضل ومه
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وقد يرافق تقديم الشاي ومدة خفيفة ين الدطاطس والسيك أو الاحم 
 . ( )ونحو ذلك ،الدارد، أو الكعك

ماسية   -ف  أثناء وموده ف  لندن - وقد وص  أحيد عطية الله
ان ذلك ف  يساء ييوم،  وك ،ريحة الدفيئةتناول الشاي دالماسة الهنيئة الي

 :فهرع ليطعم سيك دالقرب ينه ،غاضدة دارد وريا 

ماست لألتهم طدقاً ين فاخر السيك كان أيتع يا أكاته، ولأشرب "
فكان أيتع ماسية   كان أفخر يا شردته، ولأشعل غايون قدحاً ين الشاي 

شخصي ، وأن  عرفتها، لقد كنت أشعر دأن الكيال الإنسان  قد تيثّل ف  
 .( )"سعادة الأرض قد هدطت عاى كتف 

ء وتلاطم الرييا  وصيفيرها دور   ويظهر أنه كان لدرودة الأموا
 .ف  تييز هذه الماسة وروعتها عند الكاتب حاسم

***** 

وديا  ويندغ  يعرفة أن تناول شاي الأصيل ينتشر ف  أرماء أور
وارثة ميلًا دعد نماترا دتقاليدها اليتورديا تكون إ. وليس إنماترا فحسب

سيييا وأن   لا. ميل قد أثرت وأثّرت عاى ميرانها ين اليدلاد حولهيا  
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الإنمايز لازالوا يتشدثين ديسيى الإيدراطورية التي  لا تغييب عنهيا    
 .وغادت شيس يمدها ،حتى دعد أن دالت تاك الإيدراطورية ،الشيس

، الدريطانيية إلا أن الغريب أن داداً لا يدتعد كثيراً عن الشيواطئ  
 .لا يحتف  كثيراً دشرب الشاي ولا حتى القهوة ،وهو داميكا

ولا ييدينون   ،ون لا يشردون الشاي كيعظم شعوب العالميفالداميك
 .( )القهوة كالفرنسيين والأليان

فف  إحدى الرحلات الدرية الت  قطعها عدد الوهاب يطاوع ييع  
عيادرين   ،ينطاقين ين داريس دالسيارة لاذهاب إلى هولندا ،دعض رفاقه

 : يقول ،الأراض  الداميكية أولًا

دسيدب   اضطررنا لاسير ف  دعض الطرق الماندية ف  داميكيا، "
وأسعدن  ذلك كثيراً؛ لأنه يتييح لي     عطل يؤقت ف  الطريق الدول ،

 .رؤية الحياة ف  هذه الدولة الت  لم أرها ين قدل

فطاديت التوقي  في  أول قريية      ،عا َّ نداء الشاي الساخن ألحَ
فخرمت إلينا سيدة داميكية  مهنا إلى دار وكافتيريا رأيناهيا،اميكية، واتد

ددينة، وطادت ينها فنماناً ين الشاي، ففومئت دها تسألن  فيييا يشيده   
 :الاستنكار
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 هل تريد شاياً ساخناً؟ -

فاعتذرت عاى الفور دعدم ومود أي نوع يين   ،فأمدتها دالإيماب
فطادت فنماناً ين القهيوة الفرنسيية   ! أنواع الشاي الساخن والدارد لديها

 :ففومئت دها تقول ف  تعمب" إكسدريسو"

فضحكنا دادتهاج . إننا ف  قرية صغيرة لا نعر  يثل هذه الأشياء
وسألناها عيا تستطيع أن تقديه لنا عدا اليشرودات الكحولية، فأمادتنيا  

حظات ودعد ل.. وتهاانا لاخدر.. دأنها تستطيع أن تصنع لنا قهوة أيريكية
فنمانين ين القهوة، لم نكد نتذوقها حتى أعدناها إلى يكانها في   دماءتنا 

صيت، ودفعنا الحساب وانصرفنا ضاحكين، فقد كانت رائحية العطين   
تفو  ين القهوة الدايتة الت  فسدت حدودها ين طول التخزين، ولم تميد  

 .( )"صاحدة الدار ين تقديها له سوانا

ادهم لاشاي أو القهوة في  قريية   وقد تكرر اليوق  يعهم عند ط
حتى عرفوا دعد ذليك  .. وقودل طادهم هذا دالدهشة والاستغراب ،أخرى

 (.الديرة)أن اليشروب اليفضل ف  داميكا هو شراب الشعير 

***** 
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وهو  ،الطعام وطريقة تناوله :يا يدخل ف  مانب العادات كذلكوي 
غذائيية، ييا   يوضوع حيوي ويشوق لتنوع عادات الشعوب وأساليدها ال

فدعض الشيعوب تسيتخدم    ،يمعل دعضها غريداً وطريفاً لدى الآخرين
واليرق، ودعضهم ة ف  الاحوم ف  إعداد الومدات الرئيس السكّر والفواكه

وهكذا يشيتهر  ، ف  إعداد دعض أطداق الدماج يثلًا يستخدم الشيكولاته
سياء  يثل ح ،الغرب دإعداد أنواع الحساء الغريب عاى اليتذوق العرد 

 ،وهذه الومدات أورودية الينشأ دالأصل ،الساحفاة وحساء أرمل الضفادع
 .وتشتهر فرنسا دطدق الحازون أو يا يعر  دالحلازين الفرنسية

 

وغيرها ين الومدات الت  رديا تُشكل يا يشده الصدية لدى الوافد 
 .العرد 

 

 وتختا  أساليب تناول الطعام يا دين استخدام اليد يداشرة، 
أو استخدام العيدان الرفيعية عنيد   ، يلاعق والسكاكينأو ال

 .وهكذا، شعوب الشرق الأقصى

ويذكر رفاعة رافع الطهطاوي أن لاطعام لدى الفرنسييين آدادياً   
عايها عند المييع، فهم لا يسيتخديون الييد يداشيرة لتنياول      اًيتعارف
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دل هنالك عِدة ين الأدوات الخاصة دكل إنسان، ولا يفترشيون   طعايهم،
 :الأرض لتناول الطعام، دل يتميعون حول طدايات عالية، يقول

ثم ماؤوا دطدايات عالية، ثم رصّوها يين الصيحون الديضياء    "
الشديهة دالعميية، ومعاوا قدّام كل صحن قدحاً يين القيزاز، وسيكينة    
وشوكة وياعقة، وف  كل طداية نحو قزازتين ين الياء، وإناء فيه يايح،  

لكل واحد كرسي ،   ،وا حوال  الطدايات كراس وآخر فيه فافل، ثم رصّ
ثم ماؤوا دالطديخ، فوضعوا ف  كل طداية صيحناً كدييراً أو صيحنين    
ليغر  أحد أهل الطداية، ويُقسّم عاى المييع، فيعطى كل إنسيان في    
صحنه شيئاً يقطعه دالسكينة الت  قدّايه، ثم يوصاه إلى فيه دالشيوكة لا  

صلًا، ولا دشيوكة غييره أو سيكينته، أو    ديده، فلا يأكل الإنسان ديده أ
 .( )"يشرب ين قدحه أدداً، ويزعيون أن هذا أنظ  وأسام عاقدة

ثم  ،فالاحوم ،ويذكر رفاعة كي  يفتتحون طعايهم دتناول الشوردة
دتناول الحاوى أو الفاكهة، وتُقدم أطداق  تتادع ألوان الطعام، حتى ينتهوا

طدق نتهون ين تناول الشوردة، يُقدم الطعام يُتعاقدة لا يمتيعة، فعنديا ي
فلا توضيع  . ( )ودعد الانتهاء ين هذا الطدق يُقدم الطدق الذي يايهالاحم،

دل تُقيدّم يتعاقدية   ، هذه اليآكل يمتيعة عاى سطح اليائدة ف  آن واحد
 .الواحد تاو الآخر وهكذا
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فه   يع لهذه الطرائق ف  تناول الطعام،ويذكر رفاعة يراعاة المي
 .( )يُتّدعة لدى عاية الناس وخاصتهم، غنيهم وفقيرهم عاى السواء تقاليد

عايى   -ليدي  –وه  دلا شك تتسم دالتعقيد، ولا تدل دالضرورة 
وين الأفضل دالنسدة لي  وضيع الطعيام    . الرق  والرفاهية والتحضر

تعاقب الطعام، طعاياً تاو  مييعه أيام اليرء ليأكل ينه يا يريد، فأساوب
ولكن .وأدعى لتكسّر الأطداق ف  يميئها ورواحها ،اوقتيُضيعة ل، طعام

اً وينذ ذلك العهيد اليدكير، أناسي    -كيا يُؤكد رفاعة–ليا كان الغرب 
فهم يتعيقيون في  اليتيع    ، ( )سم، لا حظّ لهم ين الدين إلا الاندنيوييي

تقاليد وطرائق دقيقة، وهذا ين داب  والاذات، لذلك معاوا لكل يتعة ولذة
 .التعقيد

فياعقية كدييرة لاطديق     ،عدد اليلاعق الخاصة لافرد الواحيد وتت
وشوكة أخيرى   ،وشوكة لطدق ،وياعقة صغيرة لطدق الحاوى لرئيس،ا

وهكذا تتنوع اليلاعق والشوك والسكاكين دحسيب نيوع    ..لطدق آخر
 -ى وكافة العيادات والتقالييد   كيا لارقص واليوسيق -الطعام، فااطعام

شيكل عايى   ي قد يى دالدروتوكول الذويحكيها يا يسي، وقواعد أصول
الإنسان العرد  القادم ين أرض وديئة الدساطة وعدم التكا  ف  أساليب 

 . العيش
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وقد ذكر طه حسين دعض تمارده الأولى ويعاناتيه حيول هيذا    
فف  أثناء قدويه لفرنسا عاى ظهر الداخرة، اقتضيى ينيه   ، اليوضوع

 :تناول الطعام تناول الطعام أن يازم غرفته دسدب مهاه دأصول

ليم   ينذ دخل السفينة إلى أن خرج ينهيا، وقد لزم الفتى غرفته "
لا يُحسن استعيال تاك  هو يذهب إلى غرفة اليائدة، وكي  يذهب إليها و

الأدوات الت  يستعياها الناس حين يطعيون، ولا يستطيع أن يأكل أييام  
ان يصنع ف  اليسافرين ين الأوروديين ديديه كاتيهيا أو إحداهيا، كيا ك

 . ( )"؟يصر

فام يكن طه حسين يتعوداً عاى الأكل دالشوك والسكاكين، دل حتى 
 .وه  أكثر استعيالًا وشيوعاً ،داليلاعق

ولكن سرعان يا تذلات هذه اليصاعب الدسييطة ديإرادة الفتيى    
 .القادرة عاى تطويع العقدات يهيا كانت

وكي  ، كان كي  :صار يفكر دحاله ، داودأورعيشه  وينذ ددايات 
ذي يُستشعراً الهوة العييقة الت  تفصل دين هذين العاليين، العالم ال ،صار

دين حياته تايك وديين   : "، وحين يوازنقدِم ينه، والعالم الذي يعيش فيه
الحياة المديدة الت  أخذ يحياها ف  هذه اليدينة الفرنسية، لا يحس موعاً 

عياً ليناً لا خشونة فييه ولا  ولا حرياناً، يُحيل إليه فطوره إذا أصدح نا
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غاظ، فإذا ماءت أوقات الطعام ف  وسط النهار وف  آخره، وميد في    
اختلا  الألوان وتنوعها يا يذكره دطعايه ذاك اليتشاده حين كان يغيس 
خدزه ف  عساه ذاك الأسود يصدحاً وييسياً، وحين كان يحب أن يتخف  

غيضة إلى ش ء آخر، فلا ويخال  عن حلاوته الد، ين طعايه ذاك أحياناً
يمد إلا ذلك الطعام الغايظ الذي كان الأزهريون يعيشون عايه ف  تايك  

فإذا أحب أن يتفكه فلا ينصر  له عن الداياة ف  الصدا ، والتين . الأيام
الغارق ف  الياء إذا كان اليساء أو الضحى، وأين ذلك الطعام الغايظ ين 

نت تُعرض عايه ف  غدائه وعشيائه  هذه الألوان اليترفة الرقيقة الت  كا
 .( )؟"ين غير تقتير ولا تضييق

طيه ديوائيد   / ونشعر ين خلال هذه اليوازنات دعيق تأثر الفتى
 .الحضارة الأورودية ف  يظاهر العيش وأسداب الترق 

 

وين الإشارات اليدكرة اليتعاقة دالطعام كذلك يا ذكيره رفاعية   
كان ييتاز دالشيكل الميييل   وإن  -الطهطاوي دأن الطعام لدى الغرب 

، إلا أنه لا يعدو - ويُقدم ف  أوان خزفية يتألقة، اليتأنق والاون الزاه 
 ( ).أكثر ين ذلك، فلا طعم ولا ذوق يستاذ اليتذوق
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، أيا استعيال الدهارات والتوادل ف  الطعام فهو استعيال خيارم  
ائحية  وقد عانى يحيد عنان  يين ر . يع الطعام ويتغاغل فيه فلا يطهى

القرنديط والكرنب الذي يصل إليه ين الغرفة اليماورة له لفتيرة يين   
 :الزين ف  دداية يميئه لدريطانيا

وأنا أتحيل رائحة القرنديط والكرنب اليساوق،  ،وانقضى أكتودر"
وهم لا يضيفون إليه الكيّون الذي يُّذهب دالرائحة، ولا يطدخونه دطريقتنا 

ئحة تيلأ الديت ف  السيياء، وييا كيان    دل يساقونه ساقاً، وكانت الرا
 .( )"اأدغضها وأقدحه

***** 

ليب التعايلات اليالية أسا : شعداً عن غيرهوين العادات الت  تييز 
فالنظرة إلى اليال وتقديره، وكيفية التعاييل ديه ييع    . فييا دين أفراده
 ..يم الشعوب لدعضهادلالات عقاية ونفسية يهية ف  تقو الآخرين تحيل

حين  -رض  الله عنه  -ة اليشهورة عن عير دن الخطاب والقص
ولا يضيرك   ،إن  لست أعرفك: "قال له عير ، ماءه شاهد يشهد عنده 

أنا أعرفيه ييا أييير     : فائتن  دين يعرفك، فقال رمل ،أن  لا أعرفك
هيو   هل : فقال عير .دالعدالة: دأي ش ء تعرفه؟ فقال : اليؤينين، قال

: قيال . لا: ونهاره ويدخاه ويخرميه؟ قيال  مارك الأدنى تعر  لياه 
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: قيال . لا: فعاياك دالدرهم والدينار الذي يستدل دهيا عاى الورع؟ قال
: قيال . لا: فصاحدك ف  السفر الذي يستدل ده عاى يكارم الأخلاق؟ قال

 ( )".ائتن  دين يعرفك: فاست تعرفه، ثم قال لارمل

أن التعاييل   -رض  الله عنه  -وترى هذه اليقولة الحكيية لعير
اليال  يع الآخرين سديل ين سدل يعرفة الناس ف  صيدقهم وأييانتهم   

وييا  ، ونزاهتهم وأخلاقهم وأريحيتهم ف  هذا المانب اليهم ين الحيياة 
 .أو دخل وحرص ،يتصفون ده ين مود وكرم

  ديأن   -وينذ أكثر ين يائت  عام  -دداية يقر رفاعة الطهطاوي
 .، دل لا يعرفونهعند الأعامم كرمية، إذ لا يومد الكرم سمية عرد

 :يقول

وليس عندهم ين اليواساة إلا دأقوالهم وأفعالهم، لا ديأيوالهم، إلا  "
أنهم لا يينعون عن أصحادهم يا يطادون استعارته، لا هِدته، إلا إذا وثقوا 
داليكافأة، وهم ف  الحقيقة أقرب لادخل ين الكرم، وقد ذكرنا عاة ذليك  

سير والعوائد، ف  ذكر الضيافة، وفي  الحقيقية   ف  ترميتنا يختصر ال
 . ( )"هو أن الكرم ف  العرب: أصل السدب
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وهذا الرأي عندي حقيقة ناصعة، وه  أن الكرم سيمية عرديية   
أو يا يشادهه، فهيو عنيدي   ، وإذا كان لدى دعض الشعوب كرم خالصة

مرّاء تلاق  الشعوب والثقافات دعضها ددعض في  الآيياد والعصيور    
وهذه ين ، وانتقات فييا انتقات دينهم دعض الخصائص والفضائل ،السالفة

وأشيهر  . دعضيها يعروفة عند تماور وتعايش الشعوب ييع  الأيور ال
ويع يا ، وهو يهودي. ( )شخصية عردية تريز لاوفاء السيوأل دن عادياء

ودانتيائيه   -عُر  عن اليهود ين الغدر ونقض العهود، إلا أن السيوأل
ومرى يعه يا ميرى   دية الأصياة،تخاّق دالفضائل العر - لاديئة العردية

أوفى ين : حتى غدا ريزاً لاوفاء عند العرب فيُقال ،ف  قصته اليعروفة
 .السيوأل

ييا   ،وين الأيثاة الداعية واليؤيدة ف  هذا المانب وهذا اليرأي 
أثناء إقايته دإيطاليا طياة أردع سنوات ف  العييل  ف  ذكره يحيى حق  

عنديا استأمر ف  دداية يميئه غرفة دينزل سيدة إيطاليية   ،الدداوياس 
 :يقول ،لطيفة اليعشر

                                                 

السممموأب بممن  ممريا بممن عاديمماء وهممو شمماعر يرممودب،  ممرب وتمما ر مممن بمملاد تيممماء شممماب ( 0)

أو ممما ،الجزيممرة العربيممة، وفيرمما حصممن عتيممد بنمما  أ ممداد  وهممو المشممرور بحصممن السممموأب 

لقميس كمان  مد أودع أمانمة ا ؤمراومختصر القصة أن الشاعر الجاهلي ، يعُرف بالأبلق الفرد

ب وأفتحصممن السممم ،فجمماء  الحممار  بممن يممالا ليه مم ها منمم ، وهممي مائممة درع،ب وألممدا السممم

و ماب ،ب كمان فمي الصميد وأفه م  الحمار  ابنمال للسمم،وأبى  أن يسلم  الأمانة ،دا ل الحصن 

ب أن يسملا إليم  الأدرع وأفمهبى السمم" ع إلمي وإمما  تلم  ابنم إما أن سملم  الأدر: "للسموأب

 :بوأ ا  اب السموفي ه، الحار  وسط الغلام فقطع   طعتينفضرب ،

 إذا ماذُمّ أ وام وفي   وفي  ب مة الكندب إني 

، مؤسسمة  مماب للطباعمة (همـ922ت )الأ اني، أبو الفرج الأصمبراني  : انظر القصة الكاملة في

 .3/003م، 0329والنشر، بيروت، 
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وكنت أتناول طعاي  عنيدها   ،وسكنت ف  هذه الحمرة اليفروشة"
وتقدم ل  القهوة أحياناً، وقد كنت أتكرم وأهديها دعيض داقيات    ،أحياناً

م ولكن ف  ييو . الزهور ف  الأعياد وعاب الشيكولاتة والدسكويت أيضاً
فإذا دها حينيا قدّيت ل   ،ين الأيام زارن  صديق، فطادت له فنمان قهوة

ومدتها وضعت فيها خيسين سنتاً أي خيس قروش  ،الفاتورة أول الشهر
ثين القهوة، فأدركت وقتها الفرق يا ديين العقايية الشيرقية والعقايية     

 .( )"الغردية

دصفة  ويحيى حق  هنا يثاه يثل الكثيرين ين العرب، دل العرب
ويعرفون يفعولها ف  تاطي  وتاييين  ، عاية، الذين يحدون تهادي الهدايا

دل ين داب دعث الألفة والييودة   ،الطداع، ليس ين داب النفاق والتزل 
فالهدية عنوان يداشر  ( )"تهادوا تحادوا"وف  الحديث الشري   ،دين الناس
عرديية   لاتواصل الإنسان  الدافئ، هذا يا نعرفه نحن كشيعوب وسريع 

 .يساية شرقية

يع  ،ولكن هذا اليفهوم لا ينطدق دالضرورة عاى الشعوب الأخرى
 .أن  أظنها يعروفة وسائرة لدى الشرقيين عاية
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كمما المحمديممة، السمميد أحمممد الراشمممي، دار الفكممر للطباعممة : انظممر مختممار الأحاديممث النبويممة والحم

 .27والنشر،
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وعنديا سافرت هالة سرحان إليى الولاييات اليتحيدة لدراسية     
الدكتوراه والتدريس كذلك، حيات يعهيا دعيض الهيدايا والتيذكارات     

 :تقول، لأعضاء القسم كدداية طيدة لاتعار  الفرعونية الميياة لإهدائها

لم أكن أتوقع أو أتخيل أو أتصور علايات الاسيتفهام والدهشية   "
 .عاى وموه الأساتذة والزيلاء حين قدّيت هداياي اليصرية

 : كانت العيون تايع دالاستفسار والتومس

ديناسدة إيه؟ لم أفهم، كي  لا يقدّرون أن القادم ين السفر لادد أن 
... "Thank you"كانت عدارات الدهشة تفوق كاية شكر ..! م هدايايقد

 .( )"وتحولت الهدية إلى قضية يُحرمة لاغاية

لا  وهكذا ين التمارب اليشادهة، وأعتقد أن يكون لعايل اخيت  
 .ف  تقدّل الهدية أو رفضها الثقافات والأيزمة كذلك دور حاسم

 دير كديرين، وهيو  تقوالواقع أن الغرب يتعايل يع اليال دوع  و
 :يعتر  داليقولات الشائعة لدينالا

أنفق يا ف  الميب يأتيك يا ف  الغيب، وكل يوم ييأت  ييأت     -
 .رزقه يعه

                                                 

 .01،02أمريكا  بط لزق ( 0)
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وغيرها ين اليقولات العردية الت  تدل عاى الإييان والطيأنينية  
وهذا دنظري هو الأير الصحيح اليطاوب والذي . دالتوكل عاى الله تعالى

 .يه اليؤين ف  حاله وسعيه لطاب الرزقيندغ  أن يكون عا

وقد ذكر يحيد عنان  أن الإنمايز يردون أولادهم عاى تقدير اليال 
 :ينذ الصغر

يديدأ القسيية    ،ين اليدادئ الأساسية الت  يُاقنها الأهل لاطفيل "
مزء يُنفق عاى اليسكن،  :ناه تقسيم الدخل إلى ثلاثة أمزاءويع ،الثلاثية

، ومزء (لخإ ...اليأكل واليادس واليواصلات) ومزء ينفق عاى اليعيشة
وينذ السنوات الأولى ف  حياة الطفل يعايه الأهل أن يدخر قسيا ! يُدَّخر

، ثم أن يتخذ لنفسه دفتر توفير في  يكتيب   "الحصالة"ًين يصروفه ف  
 (.أو ف  ميعيات الإسكان)ثم ف  الدنك دعد ذلك  ،الدريد أولًا

يعدّونه  همعاى ياله، خصوصاً وأنوهكذا يييل الطفل إلى الحرص 
عايه أن يعتيد  يصدح ، ةين الدداية للاستقلال، فحاليا يداغ السادسة عشر

أو الاسيتقلال   ،ف  نفقات الينيزل  أو الإسهام  ، إيا دالعيل،عاى نفسه
 .( )"والحياة دعيداً عن الأسرة

وتردية الطفل ين الددايات الأولى عاى يثل هذه الأسياليب وييا   
كفيل دتنيية قدراته الإدارية وتطوير شخصيته، فهو اليسيؤول  ، ايشادهه

                                                 

 .077/  7واحات الغربة ( 0)
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فيصدح إلى حيد    ،عن إدارة ياله الخاص، وهذه اليسؤولية تيتد لسنوات
كدير يُتيرساً ف  التعايل الميد يع النقود، وهذا أساوب ترديوي ذكي    

 .وتنيية الشخصية ف  آن يعاً ،ليعرفة قيية اليال

***** 

 

 :البخشيش

ييا يُعير     ،د الغردية اليعروفة ف  التعايلات الياليية ين التقالي
 : وه  ( )دالدخشيش، والدخشيش كاية فارسية

إكرايية نقدية دسيطة لقاء الخدية الت  يتاقاها اليرء في  أيياكن   
 .ونحو ذلك ،كاليقاه  واليطاعم والفنادق واليطارات ،اليرافق الخديية

تدرعاً طوعياً ين تاقاء هذه الإكرايية ف  الغرب تفضلًا و ولا تُعدّ
فالنادل  شاء ينع، دل ه  عُر  شده إمداري، إن شاء ينح، وإن، الفرد

زدون، ف  اليطعم ين حقه نسدة يحدودة ين قيية الفاتورة الت  يدفعها ال
ن الدخشيش ف  دلادنا العردية لييس تقاييداً   وهذا يا أدهشن  فعلًا، إذ إ

 .نه ف  الغرب كذلكشائعاً ويتعارفاً عايه دهذه الصورة، ولك
                                                 

نطق في بعا البلاد وتُ  .ذكر العلّامة أحمد عيسى ب  ، كلمة بقشيش من أنرا كلمة فارسية( 0)

  .ي مايعُطى إكراميةوه .بخشيش

 .97هـ ، 0928/ 0القاهرة ط .أحمد عيسى ب  .المحكا في أصوب الكلمات العامية : انظر 
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وتحدثت هالة سرحان عن صديقاتها الأيريكيات فيك  و سياندي  
وهن طالدات مايعيات يعيان نادلات ف  اليطعم لتوفير تكالي   ،ونانس 
لأن هذه ه  الوظيفة اليثالية لكسب اليال الحلال دون قهير  " ،الدراسة

 ( )"دالدقشيش نعيش: الضرائب الأيريكية اليفترسة وكان شعارهن

دلا راتب يقدضونه آخر الشهر  ،ين عايا  اليطاعم ونحوهافكثير 
ويا يُحصاّونه ين الدخشيش هو اليال الذي يمنونه ين هذه ، أو الأسدوع

 .الوظيفة

 

 :الرقص

ين العادات الامتياعية الشيائعة ميداً في  اليمتيعيات الغرديية          
 ( ).الرقص

عات شرقية والرقص دشكل، عام يعرو  وينتشر ف  سائر اليمتي
كانت أم غردية، دل إنه يومود ويعرو  عند أكثر الديئات الامتياعيية  

 .انعزالًا وددائية

                                                 

 .18أمريكا  بط لزق ( 0) 

إلا أنني آ رت إدراج الموسيقى في المناحي ،ي كر الر ص مترافقال مع الموسيقى   البال ما( (7

في الغرب تقاليد، فالموسيقى  قافة متهصلة وأدر   الر ص ضمن العادات وال،الثقافية الخالصة 

بينما لا ينطبق ه ا التشديد مع الر ص المعروف والمنتشر في  ،تدرس للطلاب من  الصغر 

 . ميع الشعوب
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 ،ولكن اليمتيعات الغردية أعات يكانة هذا الطقيس الامتيياع   
 .حتى خصصت له كايات مايعية يتخصصة ،ورفعت ين شأنه وأهييته

 ،وين قداه رفاعية الطهطياوي   ،الرازق وقد تناول يصطفى عدد
وعن ولع الفرنسيين  ،تحدث عن يفهوم الرقصحيث  ،وضوع الرقصي

 : فقال ،وتعاقهم ده

إن الرقص لدى الفرنساويين فن ين الفنون، ولا يعد ين الفسيق،  "
دخيلا  اليرقص في     ، فاذلك كان دائياً غير خارج عن قوانين الحياء

 .( )"أرض يصر، فإنه ين خصوصيات النساء؛ لأنه لتهييج الشهوات

نعر  قوياً ين الدشر لا يرقصون، أهيل الديداوة لهيم    ولسنا "
رقصهم ساذماً غير يتوازن، وأهل الحضارة لهم رقص أكثير نظايياً،   
وأحسن انسماياً، ولا تخاو الأيم ين الرقص إلا فتيرات في  عهيود    

فف  الرقص ميال ولذة، وين  ...الانقلادات الخطيرة، أو الفتن العاصفة
ين الاذة والميال، فايكن هذا اليتاع فنياً  المور أن تنقص حظ الإنسانية 

ين فنون الميال تحتف  ده طائفة تدرع ف  أساليده وتيتع الآخرين دآثار 
 ".( )دراعتها

                                                 

 .019تخليص الإبريز، ( 0)

 .بتصرف يسير. 72م كرات مسافر،  (7)
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عن الرقص فيه درمة يين   الرازق اقع أن حديث الشيخ عددوالو
يية  ايلط الرمال النساء ف  عأدى أن يخاي لكن الورعو .الينطق والعقل

دأس دأن يرقص كل منس يع نظيره ين غيير  الرقص والتراقص، فلا 
 .يؤدي إلى عواقب لا تحيد عقداها ،اختلاط

دل هو كيا وصفه زكي    ،فالرقص اليختاط أدعى لإثارة اليشاعر
، وذلك عنديا حضر وشاهد حفيلات  ( )"هادم لصرو  الأخلاق: "يدارك

 .أثناء الاحتفال ديوم الاستقلال الفرنس ف  الرقص ف  الييادين العاية 

***** 

                                                 

 .771ذكريات باريس ( 0)
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